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كان ذلك اليوم صاحبًا 
بالنسبة للمغامرين الثلائة عامر 
وعارف وعالية » وحنى 
كليهم الأسود ٠‏ روميل » » 
الذى راح يشاركهم عملهم 
بباحه المتواصل وذيله الذى لم 
يكف عن الاهتزاز لحظة 
واحدة . 

وكان والدا المغامرين قد قررا الانتقال إلى مسكن آخر فى 
مدينة نصر بسبب هدولها وهوائها النقى » بعيدًا عن الضجيج 
والهواء الملوّث بعوادم السيارات وغيرها فى قلب العاصمة . 

وكان المسكن الجديد عبارة عن فيلا صغيرة من دورين تقع 
فى نهاية شارع ٠‏ الطيران » فى الحى السابع » وتحيط بها حديقة 
غناء وارفة الظلال » ومناعة بجميع أنواع الأشجار والورود 
الجميلة . 

وفى ذلك الوقت من العام - بداية اليف + بدت تلك 

۳ 


الحديقة كأنها الجنة بأشجارها الظليلة وورودها الجميلة . انهمك 

المغامرون فى حمل الأشياء الصغيرة إلى عربة اقل الضخمة 

المنتظرة. هدم رف ر 

المسكن الجديك « بمدينة نصر » » ينما راح العمال المختصون 

فى شركة النقل ينفلون قطع الأثاث الكبيرة والثمينة إلى ذاخل 
عربة القل . 

وهكذا راح « روميل » يقفز هنا وهناك حول المغامرين أثناء 

صعودهم داخل الفيلاً ثم هبوطهم إلى عربة النقل » وكأنه 

يشاركهم عملهم مُبديًا ملاحظة - على شكل نباح - من وقت 

لآخر وعيناه تبرقان قى مرح . 

وأخيرًا انتهى الال من تقل قطع الأثاث الكبيرة داتعل عرية 

النقل » بينما لايزال المغامرون يتقلون أشيايهم الصغيرة التى بدت 

وكأنها لاتنتهى . 

وكان عامر يحمل صندوفًا كبير الحجم ويسير به فى صعوبة ٠‏ 

عندما جاء صوت والدته من الخلف..يقول : 

- عامر , ألم أخبرك أن تمخلص من هذه الكراكيب ولا تنقلها 

للعربة ؟ 

رد عامر فی رجاء 

٤ 


: ولكنها أشياء هامة يا والدتى . 


قالت والدته فى حزم : أشياء هامة !! تقول عن بف 
قديمة وأحبال وأقنعة ممزقة ويضع أحذية با 

وهنا اضطر عامر آسفا أن يترك الصندوق شاعرًا بحسرة إزاء 
محوياته (الشميتة) » والتى شاركت المغامرين ألغازهم | السابقة > 
فصارت عريزة عليهم لا يستطيعون التخلص منها ! 

ولم يكن بقية .الغامرين - عارف وعالية - فى حاجة إلى 
تحذير آخر من والدتهم ع فتركوا وراعهم أشياءهم القديمة ٠‏ 
وهكذا اتهوا هم الآخرين من قل أمتعتهم إلى العرية الكييرة + 

وجاء صوت والدهم يقول : هل اتتهيتم من نقل احاجياتكم ؟ 

رد الثلاثة فى صبوت واحد : تعم يا والدىا ٠‏ 

ثم اتجه الجميع إلى سيارة الأسرة » وألقوا نظرة..وداع أخيرة 
للمسكن الذى الكثير من مغامراتهم وألغازهم ٠‏ ورات 
لحظة صمت قصيرة قيل أن يغادروا المكان . وحتى « روميل » * 
بدا وكأنه يشاركهم صمتهم احترامًا لمشاعرهم فراح يهز ذيله 
فقط مكتفيًا به عن انباح .. ولكن ما أن لتعدت السيارة بضعة 
أمتار حتى راح يبح من جديد فى سعادة . 

وكانت دادة م أم محمد » قد أخذت أجازة لمدة أسبوع تزور 
والدتها المريضة فى قريتهم بالفيوم » على أن تعود فى نهاية 
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ان القادم إلى العمل فى منزل ال سر الجديد ب « مدينة 
. فلم تشاركهم بهجة الانتقال إلى المسكن الجديد ! 
530 

واستغرق نقل الأثاث إلى داخ الفيلا الجديدة حوالى ساعنون » 
وما أن انتهى العمال من ذلك حتى هبط الظلام » فتمدد ١‏ 
فوق “الأسرّة التى أقيمت على عجل وراحوا فى النوم من 
التعنب . 

وفى الصباح تعاون الجميع فى ني المفروشات 
والأثاث ٠‏ 0 أثيث الفيلا بالكامل 

وتنهدت. عالية وهى تقول :*أخيرًا انتهينا من هذه المهمة 
الشاقة .. دعونا نستكشف الفيلا بالكامل . 

وافق عامر وعارف ولم يعترض. رومطل .بالطيع . وأنخذ المغامرون 
يجوسون داخل الفيلا الجديدة مستكشفيت كل جزء فيها 

وكانت الفيلاً تتكون من طابقين من الداخل “يصل بينهما سلم 
داخلى . والدور الأرضى عبارة عن صالة واسعة وغرفة مطيخ 

وحمام وقاعة استقبال وأخرى كبيرة للضيوف » بشما الدور 

العلوى يتألق من خنسة غرف للنوم وصالة واسعة وغرفة صالون 
٠‏ ومكبة كبيرة . 
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تعر 


وكات هناك سلم صغير يصعد من مؤخرة الفيلا إلى السطح 
التى يتوى على غرفة خشبية واسعة . 

وثنتهى المشامرون من استكشاف: الفيلا » فاقترح عامر أن 
يقوموا باستكشاف المنطقة حول الفيلا فوافق أخوه وأخعه . 
وكانت الفيلا تفع فى تقاطع شارع الطيران مع شارع « حافظ 
بدوى » .. ومعظم أحياء امنطقة مازالت مبائى لم تستكمل بعدء 
ويخيم عليها الفدوء والصمت - وبعد أنراتهى الغامرون الدلالة 
من جولتهم حول الفيلا » صعدوا إلى السطح مرة أخرى وراحوا 
يفحصون الغرفة الخشبية المقامة فيه ع وقالت عالية : 

- هذا ما کا غتاجه بالضيط ! 

قال عارف فى تساؤل : ماالتى كنا تحاجه باعالية ؟ 
OCS RAE‏ لنکون مقرا 
قوق السطح فى هذه الغرفة 


- إذن ستأتى يحاجياتنا الخاصة .ونضعها بالغرفة . 


وإعادة طلاء , | 


طلاء‌ها . 


الأ 


يشاب المختلفة الأحجام والمسامير علاوة. على . شبكة .صيد 


iAP 
فالغرقة اة أو إل تيف | مراك : لقد تسيا إقمة كوخ روميل فى ركن اخديقةء وهو‎ ٠ قال عامر :مهاد باعاية‎ 
. يذكرنا بلك‎ | 
. عالية : دَطْونا ى مته أيضًا‎ 
وقام . المقامرون. بكبيت كوخ اخ ه روميل » فى أحد أركان الحديقة‎ 
تحت بعض الأشجار الظليلة » وعندا انتهوا من ذلك كان الظلام‎ 
قد حل اعلى المكان: .. فاتجهوا إلى داخل الفيلا » ثم أذ كل‎ 


ردث عالية: لا بأس. يمكننا أن بدا بالتنظيف 'الآن ثم ميد 


وكان فى أحد. أركان. الغرفة ٠‏ الخشبية .مجموعة .من قطع 


HES‏ . ناقرح عامن التخلص من هذه :الأشيل » ولكن متهم دشا بأردًا ع ويجشسوا بعدها التاول العشاء .. وعد قليل 


علي قالت «معخرضة: : اتركها ياعامر .“قدا تكون هنه الأشياء 
مفيدة ملااداعى للتخلص منها » وأرى أن تحتفظ. بها فى. ركن 


كانوا. 'يغطون فى النوم يتا لشدة تعبهم ! 


الحديقة الخلفي 


المغامرون لداخطر 
وعاونا فى تيقب الفرقة . "وماك انهو من. ذلك جي أحضر 
LS E E‏ 0 


المرق الأ 5 
تجف ثم تنقل حاجياتنا إليها . 


۸ 


وكان هناك سلم يصل ما يبن السطح_والدور الثائى فهبط منه 
القيلا ٠‏ وعادوا يلون مكسة و. 


|| 
وبعد أن أنتهى تامرو من طلاء الغرقة قال عامر وهو يمسح || 
د على تع رکھا ایوا أوياتين ٠‏ حی | 


ونبح « روسل كله بر کی مل قال عرف | 


استيقظت عالية من نومها 


وكائت الساعة 
تقترب من العاشرة صباحًا 
عندما فحت عينيها - وم 
يكن هناك ما يشغلها فى ذلك 
الماح » خخاصة وأنها تعلم أن 
والديها قد ذهبا لانجاز بعض 
الأمور المتعلقة بأعناهما . 


وعندما لم بأنها صوت مامن الحديقة أومن داخل الفيلا » 
أدركت أن ٠‏ عامر» وم عارف » قد راجاق جولة للمنطقة 
وإنهما قد اصطحبا معهما « روميل ٠‏ "والذى ما كان يتركهما 
.. يا أن عامر وعارف لم يشاءا أن يوقظاها 


يخرجات بدونه 
وتركاها نالمة . 

تمطت عالية فى فراشها ولايزال خخدر النوم يسرى فى عقلها » 
وبعد دقائق بيدأت تستعيد حيويتها: ونشاطها . 


فنسلت وجهها ثم نظفت أسنائها بالمتجون + ويندها أعدات 
بعض البيض المقى » وقليلا من الزبدة والمربة وراحت ثلتهم 
إفطارها فى شهية . وبعد الافطار أحست يالجو الساحن فى 
الخارج قرت عدم. الخروج من الفيلا » ولا بفية الوقت 
حتى يعود أخواها فى القراءة 


والتقطت إحدى الروايات التاريخية » وجلست فى الفرائدة 
الک والتى تطل على الخديقة ٠‏ وبها تكعيبة كبيرة 00 
البلاب تحجب عنها أشعة الشمس » وشرعت فى / 
ومضى الوقت بسرعة دون أن تحس به عالية لشدة ا فی 
أحداث ٠‏ الرواية اير تلصوت الذى سمعته 
من الحديقة » فبعسمت وهى نظن أن أخويها قد عادا من 
الخارج » فتركت الرواية وهيطت إلى الحديقة لنستقبلهما . 
ولكن لم يكن هناك أحد من أخويها فى ال 


.- ثم تتبهت ف 
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منادية : عامر .. عارف .. أين أندما ؟ 

ونم يأتها أى لية . وتسنادلت اف ها ن 
مصدر الصوت الذى سمعته فى الحديقة من الفرائدة . كان أشبه 
يصوت شخص بيطأ بعض الأغصان اليابسة بقدمه . وتساءلت 


فى دهشة » هل كان ذلك الصوت هو صوت المواء أوالريع ؟ . 
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ولكن الجو كان حارا ليس به نسمة هواء > وابتسمت عالية 
وه تقول لنفسها : : لابد أن عار" وعارف او وازوميل»"يجفزت 
فى مكأن ما مغاجاتی 3 وسأفاججهم أا من الناحية الخلفية 
للحديقة دون أن يروئى بدلاً من أن يفاجهونئ هم ! 

وصعدت عالية الفيلا حتى السطح ثم هيطت من الناجية 
الخلفية عن طريق السلم E‏ وسارت ييطء 
خلف الشجيرات وهى تحاذر أن تحدث صرثًا وهى تكم 
ضحكتها . 

واقتربت من إحدى الأشجار الضخمة فى 
والتى كانت تصلح مخباً کی يتوارئ فيه عامر وعارف وتساءلت 
اة فى دا )نيك ينتطع رول أذ بسک كل هذا 
الوقت بدون باح ؟ 1 

وهزت رأسها فى دهشة وهى توس سيرها فی بطع . 
وفكرت لابد أن تفاجنهم الآن . 

ونظرت خلف الشجرة الضخمة . 

كان هناك رجل رث الثياب قذ 5 القرقصاء عاقدًا يديه 
حول ساقيه » وحسميًا بظهره للشجرة وهو ينظر لعالية نظرات 
الخوف واملع . 
ذا 


ثم اشهقت ۱ 


رة الحديقة > | 


وقفت عالية لحظات تمدق فى الرجل وهى لاتستطيع أن 
تتحدث وقد انعقد لانها من المفاجأة » وتساءلت فى دهشة : 
كيف استطاع هذا الشخص الدخول إلى الحديقة دون أن تراه ؟ 

وم من الوقت قد مضى عليه وهو فى مکانه ؟ 

ولاحظت لأول مرة ية الرجل الابتة الطوبلة وشعره الطوبل 
الخ » وأظافره السوداء بسبب قذارتها وطوها . 

أخيرًا تمالكت عالية تفسها وقالت عدثة الرجل : من أنت ؟ 

وکن الرجل لم برد عليها وبدا عليه كأنه موشك على البكاء . 

ولحت عالية فى عينيه الدموع فرق قلبها واختفت على الفور 
من ذعتها کل الأفكار العدائية تجاه ذلك الرجل المسكين . 

وفكرت » لاشك أنه بانس مسكين يبحث عن مكان يأويه 
ربما اعحاد أن ينام فى حديقة الفيلا من وقت طويل ٠‏ وقبل أن 
يتقلوا هم إلى ذلك السكن : ولعله يلول هو الآخر كيف 
دخلت هى إلى نفس المكان ؟ 

وقالت فى تفسها : لاشك أنه يعتبرنى قد تعديت على أملاكه ! 

وقررت أن تعامله برفق وصبر . فمهما كان فهو ليس سوى 
بانس متشرد ليس له مكان یاویه . 


۳ 


اقتربت عالية من المتشرد » وقالت له فى صوت هادىء : فل 
أنت جائع ؟ 

نظر إليها الحشرد برهة ثم خفض غينيه نمو الأرض + وبدا 
كانه تمثال لاحي فيه . 

قالت عالية له : اتتظر .. سانيك بشىء تأكله .لاتذهب . 
ثم أسرعت إلى داخل الفيلا وراحت تعد بعض البيض المقلى 
والجين اليضاءء وأنت بشريعة كيرة من البطيخ المتلج » وكوب 
ماء كبير ٠»‏ ووضعت کل ذلك وأسرعت عائدة 
الخشرد 0 رکه 1 
وضعت عالية الصينية أمامه وقالت له : كل 

تتبه الخشرد أخيرًا للطعام الموضوع أمامه » 0 لعالية فى 
دهشة ثم مد يديه فى حذر إلى الطعام وهو يرمق عالية فى شلك » 
ثم راح يلتهم الطعام أمامه بسرعة كبيرة > غير مبال بانساخ 
الية فى الجديقة رجل مجدون يجس بجوار الشجرة يديه » ومستخدما أصابعه العشرة فى حشو فمه بالطعام » وك 
أيها وترفع صينية الطعام من أمامه قبل أن 


للحديقة .. فوجدث 


وفى دقائق اتتهى الرجل من التهام كل ماأمامه » ثم احتسى 


كوب الاء ومسح يديه فى قميصه المتسخ الممزق وعاد إلى صمته 


1 1 


ونظرته الحزينة » وإن كانت ملاح الخوف قد لحت منها 
وبقيت ملاع الحذر والترقب . 
ORE‏ 
هنا ؟ 

ولكن الرجل العجيب لم يرد عليها بكلمة واحدة . 
عادت عالية تقول : لاتخف . أنا لن أوذيك 

وبدا أن الرجل الم يسمع كلامها . 

احتارت عالية فيما تفعله . وطاف بنحتها أن ذلك 
ربما يكون. أخرس لا يستطيع الكلام ‏ بل وربما أنه 
ولايسيعها . 

كان هنذا هو التعليل المنطقى الذى فكرت فيه عالية » فالرجل 
م ينطق بكلمة منذ شاهدته . قكيف تضرف الآن ؟ 

وتمنت أن ياتى عامر وعارف يسرعة فريما يستطيعان مما أن 
يقرءوا ماذا يفعلان بهذا المسكين ‏ فراحت عيناها تتطلع بقلق 
إلى باب الحديقة بلا فائدة , 

وفجأة انتفض المتشرد واتسعت عيناه من الرعب وراح بهذى 
بكلنات غير مفهومة » واتبهت عالية إلى الصوت الذى أثار 
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: أخبرنى من أنت . كيف دخلت 


الرجل الحشرد » كان صوت ٠‏ کا عر يميد امرك 
شبيهة بطلقات الرصاص ٠‏ 

زاح الرجل يتفض وهو يصرخ : جعفر . لن أقب معكم . 
سیقتلوننۍ . ات ركونى - 

وأعد يمدق فى كل مكان بالحديقة وعلى وجهه علامات 
التورة والغضب ء وبدا فى عينيه نظرات جدونية . ثم حافت 
ضوته وهو يقول فى توسل : لا آرید أن ذهب معكم ٠‏ ,اتركونى + 

لاأعلم . جعفر . حرام عليك بالطفى ! 

ووهن صوته وهو يردد : لا تعذيوتق .م أنق شتا . لا أعرف 


ثم ماتت الكلمات على شفتيه وراح يتفض وبرتعش كأنها 
به حى 1 

نظرت عاية إلى لمرد فى دهشة . وتساولت فى ذهول 
مامعنى الكلمات التى ينطق بها » وهل هو مجنون لا مى 
مايقول . وهل هناك حقيقة من يعذبه ‏ ومن هما جعفر ولطفى ؟ 
وفكرت لاهنة ... إن ذلك المنشرد ليس أصم أوأيكم » على 
الأقل تأكدت من ذلك ! 


۷ 


أ 


تر كت عالية تجاه المتشرد ومدت يدها تتناول الصينية 


ATLA E 00‏ 
وعاد السرا الهم يلح عل ذعنها :حل هذا لر | الموضوعة أمامه . وامتدارت بيطء عائذة للقيلاً » وهى تحأذر 


المجنون ؟ . وهل كلماته تلك تعر عن شىء ما يخفيه ؟ 

ثم تدكرت أن ذلك الخشرد لم يثر وبهذى بهذه الكلمات 
إلاعندما مع صوت « شكمان » العربة المزعج » ولابد أن هذا 
الصوت قد جعله يتذكر حادثة ما أو كرى معينة أثارت فزعه 
اوخو + 

وعاد امنشرد إلى هدوثه ثانية » وراح يرمق عالية فى حفر » 
وهو مازال على جلسته التى لم يغيرها . 

لمك عالية بالقلق ۔ وفكرت فى توتر » ماذا أو کان هذا 
الرجل مجنرثًا فملاً ؟ . 

ريما فكر أن يهاجمها فكيف تصرف ؟ 

وهنا بدأت تحمس بخطورة موققها 

قالت لنفسها : يجب ألا أدعه يشعر بالخوف من ناحيتى » 
فربما يدفعه ذلك إلى حالة الاثارة التى كان عليها منذ لحظات .. 
وعل أن أجعله جس بالاطمقنان ناحيتى . إلى أن ياتى عامر 
وعارف أو والدئ » ليتصرفوا مع تهذا الشخص الذى تبدو على 
وجهه ملاح الجنون . 
14 


أن تصدر متها اخركة تتم عن قلقها . 


ومان دخلت الفلا حتى وضعت الصينية على أقرب مائدة » 
ثم وقفت مرتبكة لاتدرى كيف تتصرف . واتجهت إلى التليفون 
ورقعت السماعة . وطاف بذهنها العديد من أسماء الأصدقاء 
الذين يمكن أن تستعين بأحدهم . ولكن أقرنهم كان على مسافة 
كيرة من مسكتهم الجديد ولن يأتى بالسرعة الكاقية »> وينما 
ھی قی حيرتها معت صوت تباح روميل . 


خفق قلب عالية بسرعة واتجهت بسرعة لباب الفيلا فشاهدت 
عامر وعارق يدخلان الحديقة ومعهما روميل » فصاحت فى 
سعادة : عامر . عارف . الحمد لله أنكما عدتما ... تعاليا 
فساریکما شیا مدهشًا ‏ 

ويشرعة'اتجهت إل الفخرة إلى كان يجَلسل خلقها التشرد 
وهى تثير لأخويها أن يتبعاها بسرعة . 


ولكن .. لم يكن هناك أثر لذلك المنشرد خلف الشجرة 
اة ؟ 
14 


تساول عامر فى استغراب: 
ماذا بك ياعالية ؟ 


كان هنا قبل أن تأتيا بدقائق . 
عارف :من هو ؟ 
ية : شخص رث 
الثياب وتيدو عليه علامات 
الجنون ! 
تساءل عامر : وكيف دخل الحديقة يا عالية ؟ 


أجبته فی حیرة : لا آدری یاعامر . لقد سمعت صونًا صادرًا | 


من الحديقة وكنت فى « الفراندة » أقرأ إحدى الروايات » فظحت 
أنكما أنت وعارف عدتما من الخارج » وعندما هبطت للحديقة 
.وجدت: ذلك الشخص جالسًا خلف الشجرة ينظر لى نظرات 
غرية . 

عام : ماشكله . صفيه لا ! 


عالية : إنه فى حوالى الأريعين من عمره ويرتدى مابس بالية 
7 


وله للية لويل لابد أنه لم يخلقها منذ فترة > وأظافره طويلة 
5-5 

نم أكملت قئلة :لقد أحضرت له بعض الطعام وشريحة من 
البطيخ الحلج يأكلها ! 

اسم عارف وهو يقول : لابد أن لحر والوجدة قد ال 
عليك علاوة على الرواية التاريخية الثيرة التى كنت تفرئينها ‏ 
قالت عالية فى حدة : أنت لا تصدقنى ياعارف ! 

ولكن عارف هز کیہ فى لاما واتجه إلى داخل الفيلا ٠‏ 
ماالذى 
5 أعيرتكما من قبل . تقد وجدت هذا الشخص 
جالسًا خلف الشجرة. لا يتكلم » ورحت أساله عن اجه وعن 
سیب وجوده هنا ولكنه لم يرد عل 

قال عامر + ريما كان احرص ٠‏ 

ردت عالية بسرعة + لاء إنه ليس أخرش . لقد ظندتا فى 
ايداية أنه كذلك ولكنه راح يتكلم فيما بعد بكلنات خامضة ٠‏ 
نظرإليها عامر فى اهتمام وهو بردد متسائلاً : كلمات 
غامضة !ا 


۳ 


ب 


عالية : أثناء محاولتى أن أجعله يتحدث بدون فائدة » دوى 
فی الخارج صوت شكمان عربة فى طرقعة مثل دوى الرصاص 
أو ماأشبه ذلك » وهنا ثار ذلك الحشرد وظهر فى عينيه الخوف 


والرعب وهو برد : اتركونى .. لاأريد أن أقعب معكم .. 
جعفر .. سیقتلوننی .. حرام عليكم .. لم اخذ ش4هها ‏ 
لاتعذبونی ! 


قال عامر فى اهتمام : هل تعتقدين أن صوت العربة المزعج 
أعاد لذهن هذه المخد حادئة معينة أثارت الخوف فى قله ؟ 
ردت غالية : هذا هو ما انتسجته أيضا . 

قال عامر متسائلا : ولكن أين ذهب هذا الرجل ؟ 

أردث عالية فى حيرة : لاأدرى . فقيل مجيفكما بدقائق 
أحسست بالقلق وفضلت أن أتصل يأحد الأصدقاء » وعندما 
اتجهت لداخل الفيلا ورفعت سماعة التليفون معت صوتكما 
فى الحديقة » فهبطت مسرعة ولكن الرجل المنشرد كان قا 


فی ا 
٠‏ قال عامر فى جدية : ربما كان مخبنًا فى مكان ما بالحديقة 
أو داخل الفيلاً ؟ 
عالية : هل تعتقد ذلك ؟ 
ذا 


رد عامر : هذا احتمال ممكن .. وساخذ روميل وأححث عنه 
فى الحديقة . 

وسحب روميل وراح يفتش فى أرجاء الحديقة . 

ورج عارف من الفيلاً وهو يمسك بيده الرواة. التى كانت 
تقرؤها عالية وقال مبتسمًا :لابد أن أحداث الرواية أثرت عليك 
فقيها أحداث مثيرة وشخصيات غامضة تظهر وذختفى فجأة و .- 
قاطعته عالية فى حدة : عازف . 

نظر إليها عارف وعلى وجهه نفس الابتسامة فقالت عالية له : 
تعال معى لأريك شيا . واصطحبته للداحل > وأشارت للصينية 
التى بها بقايا الطعام الذى تناوله الخشرد . وكان واضمًا على 
بقايا شري البطيخ التى نحت لآخرها أن من تناوها كان شخصًا 
جائسا جد 1 

قلت عالية + هل هذه تخيلتها أيضًا ؟ 

نظر إليها عارف فى حيرة وظهر عليه أنه يميل لتصديق عالية 

أل مر ودع عر ل الل وهر يفول : ليس هناك أحد 


۳ 


ش 
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وراح الاثثان يفتشان أغاء الفيلاً بلا نتيجة . 

وبعد أن انتهيا من البحث الذ غر عن ش 
ا ن الذى لم يسفر عن شىء » جلس 
لاهم فى الحديقة تحت ظلال التكعيية العريضة . 

وقال عامر :هل تعتقدون أن لكلمات هذا المخشرد أو المجنون » 
إن کان مجنونا » معنى معین ؟ 

رد عارف : إن کان متشردا فربما كان لكلماته معنى .. وان 
کان مجنونا فأعتقد أن كلماته بالتالى لن يكون هما معنى لأن 
المجنوث لايعى مايقول . 

اعترضت عالية قائلة : لا يا عارف . فحتى لو كان هذا المنشرد 
مجنونًا فزيما يتعطل عقله عن العمل وتختل. موازينه العقلية » 
ولكن عقله الباطتى والذاكرة يدقمائه لأن يفعل تفس الأشياء 
بنفس الترتيب التبابق الذى اعتاد عليه . 

ثم نظرت إلى أخونها.وقالت : وهنلك نقطة طا أميتها » 
فكلمات المنشرد لم تصدر منه إلا بعد أن أخافه. صوت شكمان 
العرية » .وبالتالى فإن هذا الصوت مرتبط فى عقله الظاهرى 
أو الباطنى عله اله 

قال عامر مكملاً : وعلى ذلك فإن هذه الكلمات تحمل دلالة 
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هامة ومعان معينة » اوأن الرجل المتشرد يخاف فعلاً من هله 
الأحداث أو كراها , 
: ولكن ما معنى كلماته:تلك ؟ 

ردت عالية : أعتقد أن هذا الشخص مطارد من آخرين قاموا 
باعتطافه وتعذيه لبيب نجهله » وربما استطاع المرب مهم 
والاختياء فی مکان ما 1 

عارف : ولكن خا يمثل هله الثالة لا ینک أل وعد 


قال عارف 


عامر ٠‏ هل تقصد أنه لايزال موجودًا قرينًا من هنا ؟ 


رد عار تمم » وأقصد أيضا أنه إذا كان قد اختطقه أحد 
فإن المكان الى كان جوا به وتم تعذييه فيه لابد أنه قريب 
ایسا من “هنا 


عالية : هذه نظرية معقوا 
عامر : إذن علا أن تبحث عن جعفر ولظفى اللذين ذكر 


المتشرد اسميهما 
زدت عالية + هذا لين نرا سهلاً .. فالبحث عن أشخاص 
ایس مهمة امتامرين - 

ليا 


عارف : وماهو اقتراحك ياعالية . هل نترك الأمر هكذا ! 


ردت عالية :لا . لا أقصد ذلك » وإنما قصدت أن تستعين 
بمساعدة غالنا العميد ه ممدوح » فى هذا الأمر 
اعترض عد كذ لايق ماهد لز ينه عن 
صحة كلمات هذا النشرد » بل ومامعناها الحقيقى ‏ .ف 
ما توصلنا إليه افتراضات لا تقوم على دليل عادى . 


هزت عالية رأسها فى بای وصمتت ٠‏ وشاركها عارف وعامر 
الصمث . 


وفجة هتفت عالية : انظرا . وأشارت بيدها للشارع . 


نظر عامر وعارف حيث أشارت عالية . وفى الخارج شاهدا 
غزبة كبيرة بيضَاء كب عليها ٠‏ مستشفى الأمراض العقلية 
بالعباسية » » وهى تسير باتجاه شارع « الطيران » الرثيسى ! 

قالت عالية فى حماس : إذن فالرجل مجنون وهذه هى عربة 
المستشقى تحمله إلى هناك ! 

عامر : ولكن كيف توصل العاملون فى للستشفى إلى مكان 
هذا المجنون ؟ 
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ردت عالية : ربما اتصل بهم أحد الأشخاص الذين قابلهم 
هذا المجتون واستدعاهم . 

عارف : ما رأيكما الآن ؟ 

ردت عالية : علينا أن نحاول استنتاج معنى كلمات ذلك 
اجون( 

اعترض عارف قائلاً : ولگنه مجنون فكيف تکون لكلمائه 
معتى ؟ 

ردت عالية : بل لأنه مجنون فكلماته ها معنى هام لأنها 
صادرة من لاوعى ذلك الشخص » وليس بها محاولة للتضليل 
أوالكذب » ولذلك فإنى أعتقد أنه يكمن خلف كلمات هذا 
E CE‏ 
قال عارف فى سخرية 
ا 9 
يهرب منها ويأتى إلينا ثانية ؟ 

ولكن عائية لم تأبه بسخرية عارف » وقالت فى غموض إلا . 
إنا لن تحظره لى إلينا ثاثية م 


1 


وصمتت لحظة ثم أضافت في تصميم وعيتاها تومضان 
المغامرة : بل ستذعب تمن إليه ! 

اتصلت عالية بالعميد مدوح الذى خاير مستشفى الأمراض 
العقلية للاستفسار عن قصة ذلك المجنون » وكانت القضة التى 
حصل عليها العميد ممدوح ورواها للمغامرين الثلائة كالتالى : 

أن الرجل المجنون - واسعه أسعد - كان شريكا لعصابة تقوم 
بالسطو على امازل وخاصة منازل الأثرياء > فكانوا يقومون 
بدرامة النزل أوللكان الذى سيسرقونه » ثم يتهزون فرصة 
عياب أصحاب المزل عنه لسترقته » بعد أن يتأكدوا من وجودا 
تقود أو مجوهرات بالمتزل . 

وكان أسعد هو الذى يقوم بتخطيط السرقة بسيب ذكائها 
الاجرامى » وكانت آخر سرقة للعصابة تشهد على هذا الذكاء . 
قفد قررت العصابة السطو على أنحد الفيلات بالدقى > وصاحيها|| بالتقود 
مليوثير ورجل اعمال ولكنه بخیل جتاء وهو يعيش فى الفيلا 
مع أولاده وزوجته ويحتفظ فيها بمبالغ كبيرة من التقود لتيسير 
أعماله العاجلة » ومع ذلك فقد كان لا ينفق النقود إلا للضرورة 
ولا يخرج من النزل ليلا ًا . واحتارت العصابة فى كيفية سرقةا 
54 


رخ | القيلا اتی كانوا متأكدين أن بها مالا يقل عن ربع مليون جنيه 


كان رجل الأعمال يتوى أن يستخدمها فى شراء عقارات . خلال 
يومين :قاد ل اله 001 

راض | قبل أن تخرج النقود من المنزل . وهنا خط أسعد للسرقة يخطة 
ميتكرة وفريدة . فقد قام يإرسال لع تذاكر لمسرحية شهيرة » 
ثمن الواحدة منها خحمسوت جنيهًا بعنت بها العصابة فى خطاب » 
كيت فيه أن مرسله رجل أعمال صديق للملينير واه أن يكشق 

عن نفسه إلافى المسرح ويخبره أنه هو الذى أرسلها 1 
وانتهز أولاد المليونير الفرضة وقرروا دخول المسرح مع 
والدتهم » ولكن والدهم رقض الذهاب معهم ء وبالتالى فقد 
أصبحت الفيلاً خالية إلا منه هو وبواب الفيلا العجوز » وقامت 
العصابة يدحول الفيلا وتقييد المارس العجوز » ثم أجبروا الليولير 
على أن برشدهم عن مكان التقود بعد أن ضريوه » وبعدها اختفوا 
بالتقود . وقام أسمد بعد ذلك بخداع شركائه » فبعد أن عادوا 
بالتقود إلى متزل أسعد تمكن من وضع مخدر لهم فى الطعام 
قاموا » ثم قام بالاستيلاء على البلغ المسروق وهرب به .. 
TERR‏ فقامت بحبسه 
وتعذيه بالضرب بالسياط > والکی بنار.حتى يعترف بمکان 
لها 


التقود بدون فائدة » حتى أصيب بالجنون » واستطاع المرب 
من العصابة وقبض عليه البوليس » ولكته لم يكن يعى شيا » 
وكل ما أمكن التوصل إليه من. حديئه امعان هما جعقر ولطفى » 
كان من الواضح أنهما شريكاه » وأنهما كانا يقومان بتعذييه » 
ولكن لم تستطع الشرطة التوصل إليهما . 

وهرب أسعد من المستشفى ولكن أحد الأشخاص أبلغ عنه 
فى نفس اليوم » فعاد إلى المستشقى ثانية » وأنهى العميد ممدوح 
حديثه الطويل قائلا : لقد قررت الشرطة مراقبة زوار اسعد داخل 
المستشفى » فربما يقوم أحد أفراد العصابة بزيارته هناك قبض 
عليه الشرطة . 

واتعهى حديث العميد « بمدوح ».+ فطلبت مه عالية تصرعا 
لزيارة أسعد فى المستشفى » فوافق العميد ممدوح أن يرسل إليهم 
التصريح فى صباح الغد ! 


۳ 


وق الشبباج بال 
لامرون على تصرح الزيارة 
E, O‏ 


« العاسية » _ وساروا 
ياتجاه للعفقى ويرلطة 
التصرخ الخاص استطاعوا 


دخول الستشفى دون 
مشاکل . أممد الجدوث 
وشاهد المغامرون غالبية تزلاء المستشفى يجلسون فى الحديقة 


الخارجية اهاطة بالأسوار العالية » وهم يرتدوث ملابس بيضاء 
.وتبدو عليهم الطيبة والوداعة ء وإن كانت تطل من أعينهم من 

حين لآخر نظرة جوقاء لا معنى ها . 
ولحت عالية أسعد فحقق قلبها . وعندما شاهدها أسعد بدا 
عليه أنه تذكرها هو الآخر فراح يحدّق فيها برهة » ثم عاد ينظر 
إلى سور المستشقى العالى فى جمود . قدمت عالية علية الشيكولاته 
التى حملتها معها لأسعد » وفتستها ثم أعطته منها قتتاوظا صامتاء 
يندا 


عار غارفا يزاقاقة فى انبلا وقد بدا لد هادنًا ونيقا 
وليته مهذبة » وأظافره مقصوصة . 
ابدسمتر عالية الأسعد. وقالت : أنا صديقنك . عالية . هل| 
تذكرنى ۴ 
ولكن أسعد لم برو عليها وراح يحدق فى السور الحديدى | 
لم تيأى عالية.وقالت : لقد كنا أصدقاء وتقابنا فى متنا 
٠‏ أبمدينة نطرء .هل رتدذكر أحداث الأمى ؟ 
ولكن سعد لم يلعفت إليها أويرد عليها .- 
ولاحظت “عالية: نظراته إلى سور المستشفى ققالت له : 
. أنت تريد الخروج من هنا . يس كذلك ؟ نظر إليها أسعدا 
لأول مرة وضاقت عيناه وهو يحدّق فيها » ثم أشار إليها وقال 
فی توکید . وكائه يقرر حقيقة 1 


أت مجنولة ! 
وعاد ثانية يحدق فى السور الحديدى العالى ! 
كادت ضحكة عالية تفلت من شفتى عارف كتمها بصعوبة 

بينما قال عامر : 


أرجوك ياأسعد .. نحن أصدقاؤك ونرغب فى مساعدتك . 
افجأة قام أسعد“من مكاته ونان قليلاً قم جلسن عل الأرض 
r‏ 


يعيدًا عن المغامرين » كأنه يُعلن لهم أنه لا بريد الحديث معهم 
أوالاستماع إليهم ! 


قال عارف : لافائدة من التفاهم مع هذا الشخص . 

ثم لمح مجموعة من المرضى يحدقون فيهم صامتين فقال 
ر 2 

من رأبى أن نقادر هذا المكان حالاً ! 

ردث عالية جصميم : لا . لن نيس بسوعة |. 

ثم اتجهت غو أسعد وهى تقول + سأستخدم آخر سهم 
لدی ! 

وجلست أمام أسعد ورکزت عينيها فى عبنیه وكأنها تفل 
رسالة له بعينيها » ثم قالت يطء : 

أسعد .. إتى أريد حمايحك ‏ إنهم ب 


قعادت تقول بنفس المدوء والئقة : 
جاءوا يسألون عنك فلم نخبرهم . أنت صديقنا ولذلك نقوم 

بحمايتك منهم . 
انمت عينا أمعد وهو يحدق فى عالية التى أكملث قائلة : 
rr‏ 
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أنت تعلم من هم ياأسعد > وتعلم مكاتهم . اليس كذلك ! 
قح أسعد فمه أخيرًا » ولبتسم ثم قال هامسا وهو بلقت 
حوله حرا : أنا أعرف مكانهم . إنهم يسكئون فى 
الذى لا بيت الملك إلافيه ! 
نظرت إليه عالية بدهشة وقالت”له : أين ياأسعد ؟: 
قال . لبعد" يفن الغذر : غتدما تسيز بلستقامة. وتتحزفين 
باستقامة تجدینهم ! 
ثم رفع يديه عحذرًا. وهو يقول ؛ غير مسموح بغير ذلك ! 
قالك عالية بدهشة : ولكن 
أقاطعها أسعد صارخًا وقد تجلت فى عينيه علامات الجنون : 
اب اذه .. لاعن 
أسرع عامر وعارف إلى عالية التى أصابتها الدهشة ولم تستطع 
التحرك من مكانها » فقادها أخواها بعيدا > وسألاها عماقاله ها 
ذلك المجنون فأخبرتهما بماذاز ينها ونين أسعد . 
قال عامر ؛ ماذا يقصد هذا المجنون بأن املك الاينام إلاقى 
ذلك المكان ؟ هل يعنى قصرًا ما ؟ 


رد عارك ؛ فعلاً ريما يقصد أحد القصور . 
r4‏ 


عامر : ولكن لللك يستطيع أن ينام فى ای مكان » ولیس 
غرطً أن يكون ذلك المكان قصرًا . 
إن كلماته أن ذلك لا ينام إلا فى ذلك لكان ' 


مثلنا وأى ملك يستطيع أن ينام فى أى 
إن الملك بشر 
فاللك يمكنه 


يه مول عض لوحك ا 
ع : وماعسنى أن. يطلب منك يا عالية أن 
1 . هل يقصد أن تبدئى 


السير من مكان مع باستقامة ثم تتحرفى قى استقامة إل مکاد 


'آخر .. ولكن إلى أين ستصلين ؟ 


قاطعه عارف قائلاً : بل “دعنا تقول من أين نيدأ السير »ثم 
بعد ذلك نقول أبن سيتهى با السير ؟ 

اقرب اللفامرون من ميدان ٠‏ العباسية » فاستقلوا الأتويس 
سحي منزلهم وعالية: صنامتة طوال ال الطريق ٠‏ فقال ها عامر : دع 
سيك ياعاية .: فا الذى كت جوقين أن يخيرل به امعد 
تذكرى أنه شخض مختل عقليا لايعى مايقول ! 


عارف : ولكن من كان يقصد بقوله ستجدينهم ؟ 


رد عامر بسرعة : أفراد. العصابة طيمًا 1 
عارف : ولاذا لا بقصد مكان النقود ! 
قال : ولكن عالية كانت تحدثه عن 


نظر إليه عامر برهة م 
شركائه ؟ 
عارف 


؛ ومن یدری ماذا كان يقصد هو پإجاتة عن 
عالية ؟ 1 


سوال 
تكلمت عالية لأول مرة منذ استقلوا الأنويس فقالت + 
- لقد قال لى : إنه غير مسموح - يقير ذلك ! 

قال عامر بدهشة : ماهو غير المسموح لك إلا به ؟ 

ردت عالية مكرر كلمات المجنون : عندما تسيرين باستقامة 
وتنحرفين باستقامة تجدينهم . غير مسموح 


لك بغير ذلك ! 


قال عامر فى حيرة : لأول مرة لا أفهم شيثًا .لو كان لهذا 
الكلام معنى .لكانت عاولة جل رموزه. تستخق. بذل المجهود من 
جابنا » ولكنى أحس أن هذه .الكلمات جوفاء صادرة من عقل 
عاطل ؛ يستحيل أن يكون لما يصلير منه أ معنى ! 


۳ 


وصل المتامرون إلى قيلتهم 
كلمات أسعد الغربية ترن فى 
عقوهم وهم يتساءلون ۽ هل 
لكلماته أى معنى ٠‏ أم أنها 
صادرة عن شخص. مجنون 
لايعى مايقول ؟ 
او تلهم دو رزیل فى 


رأسه بحنو ء ثم انجه الغامرون إلى صالة الطعام لتناوك 
وبسرعة انتهوا مته ثم انجهوا إلى غرفهم للنوم قرة الظهيرة 
الحارة - 


وعندما استيقظوا كان النشاط قد عاد إلى أبدانهم » فشرعوا 
ينقلون حاجياتهم الخاصة بألغازهم إلى الغرفة ال 
الفيلا » لتكون جاهزة لعقد اجتماعاتهم . 


۷ 
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قال عامر : يجب أن تُطلق على هذه الغرفة تسمية تكون 
خاصة.بالمغامرين الثلاثة . 

رد عارف : سنطلق عليها المقر السسرى » ! 

قال عام : ولكنها ليست سرا حتى تللق علبها تسمية 5 امقر 
السرى » ؟ 

دات عالية قائلة ؛ إذن فيكفى أن نسميها « القر» . 
ووافق المغامرون , 

وبعد. أن انتهوا من نقل حاجياتهم الخاصة للغرقة » خخرج 
عامر وعارف أزيارة أحد الأصدقاء - علا - الذين تعرفوا عليه 
خلال جولتهم السابقة » وكات يسكن منزلاً قربا : ولم تفضل 
عالبة الخروج مع أخوبها » وقالت بأنها متمكث لقراءة إحدى 
قصص الأديب المصرى العالمى « تجيب محقوظ 6 والحاضل 
على جائرة ٠‏ لول » فى الأدب . 

وجلست عالية فى الفرائدة ثم شرعت فى القراءة » وما كادت 
تتعهى من بطع صفحاث قليلة حتى “ممت صوت « روميل » 
نظرت عالية لأسفل فرأث ٠‏ روميل » يقف فى وسط الحديقة 
A‏ 


وهو ينبح بشدة وغضب » فهبطت بسرعة إلى الحديفة وراحت 
تهدئه » ثم نظرت إلى المكان الذى كان ينبح تجاهه ٠‏ روميل » . 
كانت نفس الشجرة الثى اختفى خلفها أسعد المرة السابقة » 
ولكن لم يكن خلفها أحد هذه المرة » وعندما رفعت عالية عينيها 
لأعل » نحت أسمد بين أغصان الشجرة وهو يرتجف من الخوف 
يسبب ٠‏ روميل » ! 

تفلت عالية على دهشتها ٠‏ وأشارت إلى أسعد أن بهبط فهر 
رأسه علامة الرفض وهو يشير إلى ٠‏ روميل ٠»‏ فأسرعت عالية 
وقيدت كلبها بجائب كوخه » وهنا فقط هبط أسعد لأسفل 1 
قالت عالية لأسعد وهى تنهد : هاأنث قد عدت ثالية . 
ولكن اذا ؟ 


لم يرد أسعد وجلس صاما كتلميذ بليد أمام مدرسته. . 


هزت عاية رأسها فى دهشة وهى تقول : من الغريب أك 
تخار الأوقات التى أكون فيها وحدى هنا لنظهر فيها | 
ثم تساءلت فى حيرة إلى أسعد ١‏ 


ولكن كيف هربت ثانية من المستشفى ولاذا اخترث حبقا 
بالذات اعود إليها ؟ 


۳۹ 


ولكن أسعد لم برد عليها » وراح بتطلع إلى عالية فى فضول . 

وم تمس عالية بالخوف هذه المرة » فقد كان أسعد - 
جنونه - هادا ساكئا » وكا أخبرها الطبيب المعالج له أنه مجنون 
من النوع الهادىء الذى لا يثور إلا ماما » وإذا أثاره شخص آخر 

أشارت غالية إلى أسعد أن يقف فأطاعها وسارت معه حتى 
الملضدة بأحد أركان الحديقة تحت الأشجار الظليلة » ثم أشارت 
له بالجلوس ففعل . 

ولاحظت عالية. أن أسعد يتجاهلها إذا. ماتكلمت ويطيعها 
عندما تشير له بماترید . 

فعادت تشير له متسائلة إن كان جائمًا » فهر رأسه مواقا . 

وبسرعة أحضرث له بعض الندويتشات وعصير اليرئقال 
المتلج » قراح أسعد يتناول طعامه بسرعة » وعندما أثتهى مته 
بدا على وجهه الامتنان والسرور . 

كانت عالية تريد أن تكب ثفة أسعد » وبدا لها أن الوقت 
ماسب لسأله عم قاله لها فى المستشفى > فقالت له : 
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لقد جشا ولم نجد الملك ولا المكان الذى ييت فيه . يجب 


برغم ]أن تدلنا عليه ! 


تظر إليها أسعد صامنًا ويدا أله يفكر فى أمر ما . 

عادت عالية تسأله ؛ أبن أجد الملك ؟ 

نطق أسعد أخييرًا وهو ينظر إلى « روميل » بطر » وقال فى 
بطء : الملك فى كل مكان » وإذا کت ذكية فستجدين المكان 
الدى ييت فيه الملك عفهذا هو الهم ! نظرت إليه عالية مندهشة » 
کان أسمد يتحدث كأى شخص عاقل » وتساءلت عالية فا معنى 
إن كانت ذكية فستجد المكان الذى 
بيت فيه املك » وقررت أن تستغل حديث أسعد معها فقالت 
له : ولكن من أين أبدأ السير فى استفامة ؟ 

بدت ابتامة ساخرة واسعة على شفتى أسعد > ونظر إلى 
عالية بشدة مدقا فى عينيها » ثم نطق بكلمة واحدة قائلا ١‏ 


ية !ا 


مرت وجتنا عالية بسيب كلمة المجنون » كانت أول مرة 


الكلمة الحها كثيرًا ! 
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يقول لما أحد بأنها غية > ورغم أن قاللها كان مجنونًا إلا أن 


E: 


كانث تود أن تصرح فيه بأنها ليست ٠‏ وأنها تستطيع 
أن تلبت له دایعا ٠‏ وأنه مجنون . مجتون . مجتون ! 
ولكن عالبة لم تنطى وكتمت الفعاها »كان من المهم ألا تثير 
أسعد » فربما يضربها . فهو رغم هدوثه الظاهرى إلا إذا إل 
ماثار فلا يعلم إلا الله ماذا سيحدث . 1 
قالت عالية ببطء : التفود باأسعد . أين هى ؟ 

اشاح المجنون وجهه عن عالية ؛ وبدا على ملايحه علامات 
الامتاء ٠‏ وقى نفس اللحظة تو ت إحدى العربات الكيبرة أمام 
الفيلاً ٠‏ وهبط منها رجلان أحدهما طويل بطريقة لاخة للتظرء 
والآخر أقصر منه كثيرًا » وتقدم الاثنان نحو أسعد وها يمسكان 
بجاباب ايض وانقضا عليه بسرعة دون أن يتيحا له فرصة 
اهرب . 

حدث ذلك بسرعة خاطفة ا لو كان فيلما سينمائيا » لدرجة 
أن عالية انحبست الكلمات فى فمها من المفاجأة , 


وفسأة توققت عرية سوداء كيرة وتزل مها رجلان 


راج المجنون يصرخ بصورة هيستيرية ويقول إلا : لن أذهب وأعيذا أسعد الجون وسط اندهاش عالية 


ب ٠‏ لاتعذيونى . لن أذهب معكم . لاأعرف اناهن 
لماعل شا ٠‏ حرام عليكم , 
4 


تجح الرجلان: فى .تيد ميق معد وتكييم قله + رقا 
أطرهما لعالية : 

= كان المفروض أن تعصل بنا عندما وجديهِ فى منزلك ٠‏ فهو 
مجنون حطر جدا رغم هدوئه » وعمومًا ستشدد الحراسة عليه 
فى المستشفى حتى لا يستطيع المرب ثانية . 

ثم قال لرميله القصير : هيا بلا . 

وتعاون الاثنان فى مل أسعد إلى العربة المفلقة ثم وضعاه فى 
صندوفها الخلفى ومضيا بها . 

حدث ذلك كله وعالية فى دهشة » لم تنطق ضرف واحد . 
وأفاقت من دهشتها على صوت عامر وعارف وها يدخلان 
الحديقة .ويضحكان فی سرور + 

وما أن زآها أخواها حتى التابهما القلق ٤‏ وقال عامر E‏ 
ياعالية ؟ , ماذا خدث ؟ 

هرت عالية رأسها فى صمت وأشارت إلى المنضدة الى كانت 
لاتزال فوقها بقايا السندويتشات التى تناوها أسعد . 

قال عامر ؛ مندهشًا : أنت لا تقصدين باللأكيد أن .. 
فاطعته عالية قائلة : هذا هو ماحدث ! 

0 


قال عارف فى دهشة : أنا لا أقهم هذه الألغاز , ماذا هناك ؟ 
عالية : لقد جاء أسعد ثانية ! 

رمقها عارف فى دهشة وقال : أسعد ! كيل ؟ وأبن ذهب ؟ 
ردت عالية : لاأدرى كيف استطاع امرب من المستشفى 
اثانية ۽ لقد وجدته هنا عندما لبح ٠‏ روميل » فهدأن. وأطممته » 
وحاولت أن أستفسر منه عن معنى كلماته التى أخبرنى. بها 


قاطعها عامر بلهفة ؛ وماذا قال ؟ 

ردت عالية بيطء : قال إننا ثو كنا أذكياء لوجدنا الملك الموجود 
افى كل مكان » وأن المكان الذى بيت فيه هو المهم ! 

وصمتت عالية متحيرة فعاد عارف يسا : وماذا قال أيضا ؟ 

روت ساعمة فى خجل القد قال لى : إننى خبية ! 

اضحك عارف بشدة بينما رمقه عامر فى لوم » ثم قال عامر 
لعالية : ر 

- وأين ذهب أسعد ؟ هل اخضى ثاية ١‏ 

ردت عالية : إنه لم يختف هذه المرة بل جاءت عربة مستشفى 
الأمراض العفاية وأخذته . 


رد عامر بدهشة : عربة المستشفى !1 قال عارف بسرعة : ولكنك تعلمين أن لون عربة المستشفى 
أجابت عالية : نعم » وهبط مده شتخضان انقطنا عل اعد يض وقد رأيناها لمرة السابقة ؟ 
وألبساه قميص المجانين/ ثم لامنى أحدها بسبب أثتى ل أت 7 قالت عالية فى ارئياك وحيرة : لاأدرى . لقد تم الأمر بسرعة 


فى الخال ۱ وم أتبه لأى شىء وقتها . 
قال دهشة + إذن من امت فك انف اتجه عامر للداعل" وهو يقول : سأتصل بمستشفى الأمراض 
عامر بد إذن من استدعى مرضي 1 ستشفي 
وكيف علموا بعنوائنا ؟ ١‏ العقلية وأستفسر إن كانت أرسلث عربة لتعيد أستعد أم لا 
كأنما انبهت عاية هذه النقطة فطات ار اي .أ يدأث عالية تدرك فى تلك اللحظة فقط أن تلك العربة لم 
ERS‏ : فظرت إلى أخوبها فى حبرا تكن عرية المستشفى » ون هذين الشخصين اللذين خملا أسعد 


داخل السيارة لم يكونا من مرضى المستشفى » ولم يكن هناك 
حك فى أنهما من أفراد العصابة الذين علبوا أسعد ۲ 

وكادت تبكى عندما انتهت إلى هذه النقطة وتساءلت فى ألم 
كيق استطاعا أن يخدعاها بهذة البساطة ؟ 


لاأدرى . من العجيب انی لم أفكر فى هذه النقطة من قبل ؟ 
عامر : وماذا فعل أسعد عندما أخذاه ؟ 
ردت عالية : كان يصرخ فى جنون وحاول أن يقاومهما 


بلا فائدة . أوعادت كلمة أسعد تطن فى أذنهاً ٠:‏ غيية ؛ ! 
عارف : م شخضًا كان بالعرية ؟ 

.6.0 
ردت عالية : اثنان.. 


عاد عارف يسأها : وما لون إلعربة التى جاءا بها ؟ 
' ردت عالية : كان لونها أسود . 
4 
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ا 


وكا توقعت عالية فإن 
المستشفى ۾ ترسل عربة 
لإعادة أسعد إلى المستشفى . 
ولاتعلم عله شیا !! 

وفى الحال عقد المغامرون 
أول اجتماعاتهم لمماقشة ذلك 
اللغر فى « المقر » حول المائدة 
انى وضعوها فى أحد 
الأركان ' وقد أسموه غر« سر المجنون » ! 

وبداث عالية الاجعماع قائلة : لقد تغليت علينا. العصابة فى 
الجولة. الأول واستطاعت خداعنا . وأعتت أسعد تحت معنا 
وبعبرنا ۰ ولكينا لن 2 ٠‏ فالحريمة فى اول hE‏ 
المزيمة على طول الخط ! 

وصمتت الظة ثم أضافت 
الخطوة قد كشفت عن بعض 


: إن العصابة. ابإقدامها على هذه 
أوراقها . 


عامر : وكيف ذلك يا عالية ؟ 
2 


ردت عالية أولا قإن العصابة كا هو واضح لازال مصممة 
على استرداد القود وهذا يسهل مطاردتهم لأنهم لاشك سبأتون 
بخطاً ماببب غضبهم عل أسعد لخداعة لهم ٠‏ وسيحاولون 
دفعه للاعتراف بمكان إخفائه للتقود . 

ثايا : هناك سررال هام » وهو كيف استطاعت العصابة معرفة 
مكان أسعد هنا قى متزلنا ؟ 

رمقها عامر وعارف بدهشة » كان سؤلاً وجيهًا لهم يخطر 
بال أحدهما من قبل . 

قالت عالية : إن إجابة هذا السؤال تفترض احتمالين » أوهما 
أن العضاية لها أعوان بمستشفى الأمراض العقلية » وأن هؤلاء 


| الأعوان تنبعوتنا عندما زرنا أسعد صباح البوم لم توقعوا أن 


يهرب أسعد ويلجأ مركا ثاية . 

قال عامر مشجمًا : والاحتمال النائى ؟ 

ردت عالية : الاحتمال الثانى هو أن فيلا مراقبة من وقث » 
وأن العصابة على علم يكل تمركاتنا ١‏ 

لم أكمات : وإن كنت متأكدة بأن هذه القطة لن تفيدلا 
لأن رجال العصلبة لابد أنهم قد اتتهرا من هذه الرقابة بعد أن 
قبضوا على أسعد . 
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عامر : أود أن أضيف شيا هاما وهو أن تواجد أمعد 
والعصابة هنا يعنى أن مقر العصابة لابد وأته قريب من مكائنا 
لظلرًا للسرعة التى جاءت بها عربتهم للفيض على أسعد » فكما 
فالت عالية فإن الفترة مايين مجىء أسعد ومجىء العصابة لم 
تستفرق أكثر من ساعة » وإذا ما حسبنا الوقت اللازم لكى يقوم 
الشخص الذى كان برقب الفيلاً بالاتصال بالعصابة كى يخيرهم 
أن أسعد فى الحديقة » ثم تجهيز أفراد العصابة للملاسى البيضاء 
لأسعد كى بوهوا عالية أنهم من مرضى مستشفى الأمراض 
العقلية » ثم المجىء بالعربة إلى هنا » كل هذا يعنى أن المكان 
اللى تمركت منه العربة - وهو مقر العصابة بالتأكيد - لابد 
واه قريب جدًا. ربما قرب ما تصور ١‏ 

قال عارف : هذه وجهة نظر صحيحة تمامًا ! 

عالية : وما هى حطوتنا المقيلة ؟ 

عامر : رغم تأكدنا أن مكان العصابة قريب جدا ء إلا أن هذا 
طيمًا لايوصلا إلى مكاتها .. فمدينة نصر واسعة وبها أماكن 
كثيرة مجهولة لنا وعلى ذلك فأعتقد أن الشرطة إمكاناتها أفضل 


. عامر : هذا هو التصرف السليم > فحن لاثملك إمكان 
البحث عن أنتعد ورجال العصابة » ولكن رجال الشرطة فى 
إمكانهم تمديد الأماكن المشبوهة ومراقبتها » وبالنالى فلابد أن 
تقع فى أيديهم العصابة . 

قال عارف مالا لأحته : ألم تلاحظى ياعالية رقم عربة 
العصابة ؟ 

ردت عالية : إلنى لم أنتبه إلى ذلك فقد ظننتها عربة المستشفى 
ولم تجذب اتباهى ! 

عارف : ولكن ماهى أوصافها ؟ 

عالية : إنها سوداء اللون من طراز أمريكى قديم » وها صندوق 
الى كبير مغلق ‏ 

عامر : هذه أوصاف لا يمكن الاعتماد 'عليها وخاصة وحن 
لاتعلم حتى ماركة العربة » وعلى ذلك إلى أفترح أن أتميل 
بالعميد ٠‏ ممدوح » ونترك الأمر بين يديه » لأثنا إن نستطيع أن 
تفعل شينًا أكثر ما فملنا للأسف الشديد ! 


فى حك مله _النقطة . وتم أذ الأصوات فكانت بالاجماع على هذا الافتراح ٠‏ 
عالية : هل تعنى أن نترك الأمر للعميد ٠‏ مدو » ورجاله ؟ أ فاتفض الاجتماع بعد أن قام عامر بالاتصال بالعبيد « ممدوج » 
عه 3 


ظ 
/ 
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ليقص عليه حادث اختطاف أسعد من منزلهم .. ووعده العميد 
٠‏ مدوح » بتكليف البحث عن مكان المصابة 


واقترح عارف أن يقضوا المساء فى لعب الشطرنج ٠‏ قواقق 
الباقون » وأحضرت عالية رقعة الشطرنج 
وبدأت أولى المبازياث بين عامر وعارف يتما جلست عالية 
تشاهدهما » وأمامها جلس « روميل » فوق كرسى عال ١‏ بحيث 
يشاهد مجريات اللعب هو الآخر . وكثيرًا ما هنهم ٠‏ روميل ٠‏ 
همهمة خفيفة إذا ماأعجبته لعبة ماء وعالية تنظر إليه مندعشة 
كيف يصدر صوته فى اللحظة الناسبة تمامًا » بعد كل لعبة 
جيدة » لم تنبهت إل أن انفعال ٠‏ روميل » كان هو صدى 
لاتفعاها » فما أن براها تصفق مغلا للعبة بارعة حتى » يهمهم 
هو الآخر مبديًا رضاءه عن نفس اللعية ! 
وانتهى الدور الأول بفوز عارف ثم اتتهى الدور الثاتى 
بفوز عامر » ودا الدور الفاصل بينهما فالفائر يلاعب عالية + 
وبدأث المباراة الثالئة حماسية . وحرك عامر أحد البيادق للأمام 


وفعل عارف مثله » ثم تحرك الوزير والحصان والفيل » وسارع 
عارف يحمى انلك برضعه فى أحد الأركان متبادلاً مكائه مع 
قطعة ‏ الطاية . 


وجلس الغامرون يلون الشطرلج 


0 


وهنا صرخت عالية منفعلة » وخبطت يدها برقعة الشطرنج 
لشدة افعاها » فوقعت القطع اك عل رن يننا يدا 
وعارف يظران ها باستغراب شديد > وحتى ٠‏ روميل » بدا أنه 
5 بسبب أن عالية قطعت غليه متعة مشاهدة هذه الباراة 
اة ! 


فالت عالية لاهئة ؛ لقد وجدته .. حيرا .. وجدته ! 
سأها ‏ عامر بهدوء ؛ ماهذا الذى وجدتّه ياعالية ؟ 
ردث عالية وأنفاسها تتلاحق : المكان الذى بييت فيه املك ! 
نظر إليها عامر وعارف بدهشة » بينما استمرت عالية تقول : 
عندما تريد حماية املك .. أبن نضعه ؟ أقصد ملك الشطرنج ؟ 
رد عامر : إننا نجعله فى حالة بيات بواسطة ٠‏ الطابية ٠‏ > 
عن طريق ثبادل مكانها مع الملك ! 
عادت عالية :. بة » طبقا شطرنج ات 
شمف ال ل 7 
قال عابر بدهشة : فعلاً . فهذم هى خطراتها ! 
عادت عالية تقول : وغير مسموح ها بغير ذلك ! 
o4‏ 


تألقت عينا عامروعارف وقد أدركا ماتهدف إليه عالية » 
وصاحا فى صوت واحد : أنت رالعة ياعالية , 

وببسمت عالية فى سعادة وقالت : إن الملك لاانييث 
إلا بواسطة ٠‏ الطاية » » والتى غير مشموح لها حب قواعد 
اللبة » إلا بالسير فى خطوط مستقيمة للأمام أو الخاف » وتدجه 
بنفس الاستقامة يمينا أويسارًا. ! 

قال عارف يعض السخرية. ؛ إذن فإن العصابة تسكن فى 
٠‏ الطاية » . عظيم . سأبحث عنها . 

وأمسك بأحد قطع الطولى أمامه وراح يتفخصها متهكمًا ! 

قالت عالية : الاتسخر انا عارف . المقصود ليس ٠‏ طاية » 
الشطرنج وإنما لايد أن هاك متزلاً ممينا يسمى ٠‏ الطاية » 
تسكنه العصابة » وهو ما كان يقصده أسعد يحديئه معنا الذى 
بدا لنا غامضًا وقنها 1 

قال عامر يفملاً .فالشطرنج هو لعبة الأذكياء » وقد قال أسعد 
بنا لو كنا أذكياء فستجد المكان الذى يقصده ! 

قالت عالية : علينا أن نجد مكان «٠‏ الظابية » بسرعة ء قبل 
أن تهرب العصابة منه بعد أن اختطفث أسعدا + 


قال عارف : ولكن كيف ستجد هذه « الطابية » ياعالية ؟ 

ردت عالية : .تذكروا أن مكان العصابة کا استنتجنا قريب 
من هنا » وعلى ذلك فإن مكان « الطابية » قريب أيضًا ء فقط 
يازمنا شخص يعرف تفاصيل « “مديلة نصر » كى يدلنا على 
مكانها . 

أجاب عامر وعارف فى نفس واخد : غلاء 1 

ثم أسرع الغامرون الثلاثة إلى دال الفيلاً واتصلوا بعلاء 
وعامر يمسك بالسماعة متلهقا . 

وجاء ضرت لاء مدعت 5 الاستفسار وهو يقول : 
٠‏ طابية » .لا أدرى يا عامر فأنا لم أسمع بهذا الاسم من قبل ! 

ارتسمت خية الأمل على وجه عامر ٠‏ وهم بوضع السماعة 
عندما جاء صوت غلاء ثائية يقول 

- ألو ... عامر . انتظر . سأسأل والدى . 

وغاب دفائق ثم عاد يقول : ألو ... عامر.... فعلاً هناك مكان 
يسمى ٠‏ الطايية » يوجد على حدود « مدينة نصر » ناحية 
الجبل »على مسافة ربع ساعة سيرًا على الأقدام من نهاية شارع 
« العقاد » شمالاً ! 
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شكره عامر ووضع السماعة ٠‏ ويد المغامرون الماقشة فى 
كيفية التصرف » واتفقوا على أن يتصلوا. بالعميد « بمدوح » 
لأخذ مشورته » ولكنهم لم يجدوه فى مكتبه فيانت على وجرههم 
عبية الأمل أ 

واقرح عارف أن يتصلوا بقسم الشرطة ولكن عالية اعترضيت » 
اا VEE‏ فكي سيصدقولهم ؟ 

]يكن شال وت إا اط > وكان خا حل وح لقال 
الغامرون أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يحثرا عن الطابية 
سهم ! 

أسرع « الغامرون » إلى « القر » وجهزوا بطاريانهم وبعض 
الأدوات اللازمة . 

وكانوا يعلمون أن والديهم سييتان فى مبزل أحد أفاربهم فى 
ينها «فاصطحبوا ٠‏ روميل » معهم واتجهوا إلى شارع ٠‏ العفاد » 
فى الاتجاه الذى وصفه هم علاء .. نّا عن « الطلية ٠ ٠‏ 


one 


لما حواف صخرية مديبة تأخذ شكل « الطاية » تمامًا .. وكات 
مبنية من الأخجار الكبيرة ولیس فا منفذ سوى باب وحيد من 
الخشب .. وقد وقفت سيارة العصابة السوداء الكبيرة أمام 
الينى .. الذى أحاط به السكون واهدوم . 

وتعجب الغامرون من وجود مثل هذا المنى لال الصجراء . 
وقال عامر لعالية : سأدخل ممع عارف أولاً » وأعتقد أننا سنجد 
أسعد بالداخل » وستحاول تهريه من العصابة دون أن نصطام 
بها » فضى ذلك خبطورة علينا > وهذه المهمة ستستغرق حوالى 
ساعة للبحث عن أسعد دال هذا انى الغريب » أما ل تأخرنا 
عن ساعة فلابد أنا وقعنا فى أيدى العصابة وعليك التصرف . 

عالية : وماذا أفعل إذا تأخرتما فى العودة ؟ 

عامر : عليك بالعودة إلى « مدينة نصر » والاتصال بالعميد 
مدوح ليقتحم المكان مع رجاله . وافقت عالية على خبطة عابر ؛ 
ثم استدارت خلف أحد الصخور العالية تختبىء مع « روميل © 
بيتما اتجه عامر وعارف نحو د الطابية » . 

تل الاثان إلى الباب الخشبى النقيل فوجداه مغلقًا من 
الداخعل .. واستطاع المغامران أن يفتحاه بأدواتهما الدقيقة بدون 


سار المغامرون حى شارع 
٠‏ عباس العقاد » » وانتهوا من 
الشارع فساروا شمالاً نحو 
الصحراء الغربية , 

وبدا اللبل يلفهم فى صمته 
وهدوله » ولايقطع هنا 
الصمث. سوى صوت 
خطواتهم فوق اخصى ٠‏ لطفى » أحد أفراد التمابة 
والرمال » وقد سار فى المقدمة عامر وعارف وخلفهما عالية 
٠‏ وروميل » على بعد خطوات قليلة ء وقد أثار ضوء القمر 
والنجوم » بعض تفاصيل المكات حوهم . 

وبعد حوالی عشر دقائق من السير فوق الرمال لاح لهم تحت 
ضوء الفمر مبنى بعيد . وكلمااقتربوا منه زادت تفاصيله 
وضوحًا » حتى صاروا على بعد حوالى مالتى متر منه فظهرت 
تفاصيله واضحة , 

كانت الصخور نحيط بالمبنى الذى استقام على شكل أسطوانة 


مه 


3 


ونا أن دلفا للداغيل حى احتواهما الظلام 
أشعل عامر ,مصباحه الي 


وى وسار بطم عحاذرًا أن يكون 


الخطواته أى صوت » ومن خلفه عارف 

قال عارف فى همس : إذا كان هناك أحد فلابد أنه يجللس 
فى مكان به ضوء بالطبع وعلى ذلك . فليس هناك خوف من 
الغرف المعنمة لأله لا أخحد بها 


وافقه عامر بهزة من رأسه .. وانتهى الاثنان من البحث فى 
الدور الأرضى التى كان خاليا من مظاهر الحياة » ثم أقتريا من 
السلم الحلزوتى الملتوى والذى كان ياتصق يجدار الميثى الداخلى » 
وصعداه فى خطوات مكتومة . 

ووصلا للطابق الثائى والأخير » وشاهدا ضوءا شاحيًا على 
مبعدة مهما » لقنديل زيتى فديم ينير الصالة الواسعة امتربة 

م يكن هناك أى صوت » وفجأة اتفض عار وعارف بسيب 
صوت مفاجىء دوى فى وسط السكون كطلقة مدفع . 

وبسرعة وجه عامر مصباحه المصدر الصوت أسقل قدمه » 8 
كان قد وطىء ذيل قطة كانت نائمة فى ركن الصالة ٠‏ فرفع ودغل عامر وعارف إلى الطاية راد أرقد عامر مساسه الكهربالى 
قدمه بسرعة عن ذيلها ثم سارغ بالاختياء مع عارف داخل أقرب 
غرفة منهما 


5 


ومرت لحظات قبل أن يسمعا صوت هرولة فى الصالة » ثم 
: ماهذا الصوت ؟ 

ثم وجه لور مصباح يدوى فى يده نحو القطة المذعورة وقال : 
إنها القطة ثائية . لابد أن تتخلص منها فيما بعد » لقد أخبرتك 
بذلك من قبل يا ٠‏ جعفر » , هذه القملة تثير أعصالى بمرائها 
وصراعها . 

قال الصوت الآخر : وأنت تثير أعصابى ها ٠‏ لطفى » فى كل 
مرة نلأ فيها ذيلها يغبالك 1 

قال ٠‏ لطفى » محتدا بصوته الأجش ؛ ولكتى لم أقترب مها 
هذه الرة , 

رده جعفر » متهكمًا : ابس , لابد أنها حلمت أنك تتلا 
ذيلها كعادتك فصرحت ! ثم أضاف فى صوت آمر : دعنا من 
هذا الآن » اذهب لرؤية أسعد إن كان قد أفاق من غيوبته » 
وسوف أهبط لأسفل دقائق ثم أعود لك . 
5 وهبط ٠‏ جعفر » لأسفل » بيدما اتجه « لطفى » لغرفة فى 
أحد الأركان کان ينبعث منها ضوء غيل . 

سمع المغامران الحديث الذى دار بين رجل العصابة وقلبهما 
يدق بسف . لقد تأكدا الآن أن هذا اكان هو وكر العصابة » 
31 


أحد الأشخاص يقول فى صوت أجش 


وأن أسعد قد اختعلفته العصاية وأنت به إلى هذا اللكان لتستجويه 
عن مكان النقرد » ولابد أنهم علبره ثنية ولذلك فقد أغمى 


عليه . 
ومع الاثنانا صوت ‏ لطفى » الغليظ وهر يقول ساخط : 
إنه لم يفق بعد 0 ل 
وجاءه الرد من أسفل من جعفر قائلاً : لا بأس . اتركه الآن » 
هل أعددت العشاء ؟ 


هبط « لطفى » للدور الأرضى وراح يدث ٠‏ جعفر » وحفت 
صوتهما » ممايدل على أنهما دخلا إحدى الغرف بأسفل ٠‏ وم 
يعد يصل صوتهما لعامر وعارف . 

تنفس المغامران الصعداء » وقال عامر لعارف : هيا بنا . هذه 
فرصة نادرة علينا استغلالها . واتجه الاثنان إلى الغرفة التى بها 
سعد والتى کان پبعٹ منها ضوء ضفيل . 

كان أسعد ملقى على الأرض فى أحد أركان الغرفة » وقد 
قیدت يداه وقدماه وبدا أنه فاقد لوعيه » سلط عامر ضوءه نحو 
المجنون » كان وجه أسعد شاحبًا وبدت عليه علامات التعذيب 
الشديد . 

راح عارف بهز أسعد فى بطء ويحاول إفافته بدون فائدة ؛ 

۳ 


فقال عامر لعارف : ظة ثم سلط ضرء المصباح اليدوى 
e POE ISE NO‏ 
فى حذرء ونطل منهما حدقنان تتطلعان فى رعب . 

كاد أسمد يصرخ ولكن عامرًا أسرع بإبعاد الضوه عن وجهه 
وقال له فى صوث هادىء هامر 
- لاتبقف يا أسمد , نحن أصدقاؤك . لقد جننا لمساعدتك . 
بدأ أسعد يهدأ قليلاً وهو بتطلع للمغامرين . 

قال عارف : لقد جها لانقاذك » فلا تحدث صوثًا » وسنحل 
قيودك وننصرف معا من هنا , 


ومد عارف يديه ليحل وثاق يدى أسعد » وقبل أن يشرع 
فى ذلك انتفض على صوت ماخر حاد قال فجأة : لا داعى لأن 
تتعب الفسك وتحل قيوده فهو سعيد هكذا ! 

كان صوت « جعفر » , استدار المغامران . مذهولين .. کان 
٠‏ جعفر » وء لطفى » يسدان مدخل الغرفة وفى يد « للطفى » 
سدس طلم 1 

ضحك « جعفر » وقال عمدثا ٠‏ لطنى » : لا داعى هذا المدقع 
يا « لطفى » فهما ليسا سوى طفلين .. هيا حبىء مسدسك . 
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فوضع « لطفى » مسدسه دال سترته مترددًا . 

واتیه المغامران إلى الحيال فى يدى ٭ جعفر » وقد جاء بها 
لقيدها » ولم يكن هناك فالدة من المقاومة . 

وراح « جعفر » و « لطفى » يقيدالهما ٠ ٠‏ نمام عفر » 
يتحدث فى صوت عميق مشيرًا إل زمیله قالاً : لم يه لطفى » 
ذيل القطة وعلى ذلك فلابد أن شخصًا آخر قد وطىء ذيلها » 
ولم يكن الأمر فى حاجة إلى ذكاء لاكتشاف وجود غرباء دحل 
٠‏ الطاية » ! 

هز د لطفى » رأسه مویدًا .. كان واضمًا أن« جعفر » هو 
الزعيم بالنسية له » للبساطة التى يتقبل بها أحكامه وأوامره . 

انتهى + جعفر » و د لطفى » من تقييد هدى وقدمى عام 
وعارف » وقال و جعفر » موجها حدينه للمغامرين : لقد أغفلبام 
حقکم ٠‏ كنا نظن أنكم مجموعة من الأطفال تقوم" بدور 
الغمرين ٠‏ ولكن لايد أنكم أذكياء جذا لتستطيعوا الوصول إل 
هنا .. لقد راقينا الفيلاً بعد أن زرتم المستشفى وسمعبا حديدكم 
عن أسعد وعاولة إثارته للكلام . 

الم هر كيه وهو يضيف : كان من الأفضل ألا تتدعلا . 

1 


على العموم فنحن رك « الطابية » عدا وستاخيل أسعد معنا 
أما أنعما فستظلان هنا إل أن تموتا جوعًا وعطشًا ! 

ثم وجه حدينه لأسعد قائلاً : والآن ألن تخيرنى عن مكان 
النقود .. ما رأيك ؟ 

فحدق فيه أسعد بنظرة بلا معنى ولم يتحرك فيه سوى جفونه . 
عاد « جغفر » يقول : لقد استعملت معك كل طرق التعذيب 
ولكنك تفضل الصمت .. لاذا لاتأخذ نصيبك وتعطينا نصبينا .. 
تدر أفنا لن تركك هذه المرة تهرب أو تغادرنا قبل أن نعرف 
مكان النقود . 

ثم تثاوب وهو يقول : عموما ستتركك تفكر للصباح ٠‏ وريما 
يميد إليك عقلك » التعذيب الذى لاقيته منذ الظهر .. ا أن 
« لطفى » اخترع وسيلة جديدة للتعذيب برغب فى أن تكون 
أول من يجربها .. وغدًا .. فى يجا الجديد ستستطيع التفاهم 
أفضل ! 


ثم انسحب هو وشريكه » وسيع المغامران صوت أقدامهما 
نهبط للدور الأرضى . وساد سكون شامل 

قال عامر : الحمد لله 
ساط عامر الشرء نحو اللجدون 5 


نظر إليه عارف قى تساؤل فضحك عامر قائلاً : الحمد لل 
أنهما لم يفكرا فى عالية , ٠‏ فهما قد راقبا الفيلا وعلما أنا ثلا 
ولسنا اثين .. ولملهما ظا أن عالية لم تأت معنا . 

قال عارف : هل نظن أن عالية اتصرقت عائدة لمدينة تصر؟ 
رد عامر ؛ أعتقد ذلك فقد مضى أكثر من ساعة منل دخولا 
٠‏ الطبية » » ولابد أنها عادت مع ٠‏ روميل » » لتتصل بالعميد 
١‏ مرح » , 

عارف : أرجو ألا يتأعر العميد ه مدوح » ورجاله ققد بدأت 
بطبی تطالبنى بالعشاء + وأنا عادة احب. الاستجابة إلى مطالبها 
سريما 1 

الصتم عامر الغارت الدع لل فقو مره حص فی يللا 
اللحطات ٠‏ وأغمض الاثنان أعيتهما إلى أن ان اتتبها على صوت 
يلهث أمام وجهيهما . 

فنح المغامران عينيهما فى دهشة . وكانت الفاجأة . 

كان « روميل » ومعه عالية |9 

كاد عارف يهتف من فرط الدهشة » فأشارت له عالية 
يصعت لم أسرعث نحل وثاقه ولاق عامر . 
0 


ةجح يني شين ا را ثيش ميك 


تساءل عارف : كيف دتحلت هنا .. هل جاء العميد 
٠‏ مدوح » ورجاله ؟ 
ابتسمت عالية وأجابت فى شبه همس ! لم يعض وى ساعة 


وعشر دقائق فقط مناد دولكما ٠‏ الطابية ٠‏ » ولم ينسع الوقت 
لى لأفعل شينا آخر » غير التسلل إلى هدا 

قال عامر : إذن فقد غامرت بالدخول مع ٠‏ روميل » عندها 
لم انعد بعد شاعة ؟ 

هرت الغامزة الشتجاعة رأسها وهى تمل وثاق أسعد الذى 
اتتبه هو الأخرعل صوئها . 

قات عالية محدثة انعد : ستحاول الخروج من هنا يدون أن 
تسمعنا العصابة .. لاتحدث صوتا . 

هز أسعد رأسه فى فهم » وشرع الجميع فى هبوط السام 
يحذر شديد ٠‏ ينما بتعدثت القطة عن السلم وراحت ترمقهم 
فى فضول » وخاصة « روميل » الذى كان قد وضع الخطط 
لمهاجمتها » لولا أن سارعت عالية بإحياط هذه الخطط بإشارة 
تعذره فيها بيدهاء فطأط م روميل » رأسه وتجاهل وجود القطة 
مرغمًا ! ١‏ 

وفنح الغامرون الباب الخلفى بدون صوت > ونخلال دقائق ٠‏ 
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كانوا يعدون 2 
انوا يعدون عبر الرمال مبتعدين عن الطابية ومعهم أسعد » 
وعندما وصلوا إلى شارع العقاد » توقف عامر فى دهشة متائلاً : 
أين أسعد .. لقد اختفى ؟ 
اتبه عارف ونظر حوله فى جيرة بينما ضحكت عالية وهی 
: إنها عادته التى لا يدخل عنها ٠‏ فهو يختفى فى اللحظة 
الماسبة دالا .. ولاشك أنه سيظهر قريا ككل مرة . 
قال عارف : الهم أن نصل للمتزل بسرعة وتتصل بالعميد 
٠‏ مدوح » ليقبض على العصابة قبل أن تبه لغياينا وهرينا . 


وفى الناسعة مساء اتصل 


بولطة التليفون أنه تم القبض i E‏ 
على د لطفى واه جعفن  »‏ 
أماأسعد فلاأثر له ول يجدوه فى « الطبية » . 
كان عامر وعارف هما من تلقيا المكالمة التليفونية من العميد 
و بمدوح » : على حين تركتهما عالية ميل وقت » فقال عارف 
لأعيه : يجب أن أخبر عالية ببأ القبض على العصابة .. أبن هى ؟ 
رد عامر ؛ إنها فى الحديقة منذ نصف ساعة ولاأدرى ماذا 
تفمل هناك » خاصة ووالدانا مافراك وسوف يتان ارج 
لرل ٠‏ 


Ve 
۷ 


هبط عارف لأسفل فقابلته عالية فسأفا : ماذا تقعلين فى 
الحديقة فى هذا الوفت يا عالبة ؟ 

ردت غالية فى تساؤل : ماذا تفعل أنت إذا أردت أن تكش 
اللك ؟ أقصد ٠‏ ملك الشطرنج , ؟ 

لطر إليها عارف بدهشة ثم أجاب + 
ناحية . 


أماجمه فى أكثر من 


ردت عالية فى ابتسام : أماأنا فأتركه يقع فى المصيدة ويقتل 
لفسه بدون أن أهاجمه ۱ 

ثم اتجهت لغرقتها وعارف ينظر إليها فى تعجب » دون أن 
يفهم معنۍ كلماتها . 
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وجلست عالية فى الفرائدة تقرأ تحت ضولها الكهربالى وقد 
اقربت إعفارب الساعة من اثاية عشرة ما » فسمعت صو 
أنه صوت أقدام تسير عافرة فوق أوراق الشجر فى 


الفديفة ا 
هبطت بسرعة وفتحت باب الفيلا الداعلى وأطلت غو 


الحديقة » وقد تدل بجوارها حبل يمتد من باب الفيلا وحتى 
باب الحديقة , 


vw 


ينين كين 2 اا 


كان أسعد واتمًا تحت تفس الشجرة التى اغعادت أن تراه 
نحها . 

ابتسمت عالية وقالت تحدثه وهى في مكانها بياب الفيلا : 
سرا عدت باأسعد .. لقد كت أقظرك . 

نظر إليها أسعد بمحدة ولم يرد » ينما راح ٠‏ روميل » ينبح 
تجاهه وتماول أن يفلت من السلسلة المربوطة فى رقيئه إلى 
الكوخ . 

استيقظ عامر وعارف وهيطا لأسفل ايستطلعا سب ناح 
« روميل » غير العادى .. قفوجتا بظهور اسعد مرة أخرى ٠‏ 
ولم يتبها إلى اليل المدلى بجوار عالية 

ووقف المغامرون الثلاثة أمام باب الفيلا يتطلعون لأسعد المجنون. 
فى دهشة وتساؤل , 

قالت عالية : انتهى الدور ياأسعد » لقد فيض البوليس على 
« جعفر » و « لطفى » وتخلصت مهما کا كنث ترغب » 
وتكسرت «٠‏ البيادق » وم بين سوى ٠‏ املك » | 

ثم اببسمث وقالت : الآن تستطيع أن تعود إل شخصيتك 
الحقيقية وتتخل عن شخصية المجنون , فلم يعد منها فالدة لك . 

vr 


لم برد أسعد ووضع يده دال حزامه ثم أخرج مدا التمع 
تحت ضوء القمر , 

قال أسعد بصوت عميق واضح ؛ لاأريد أن ليب شرا 
لأحد منكم » فلا لأنوا بحركة طائشة حتى لاتندموا , 

لم أشار إل علية قال : حل قود هذا الكلب من 

8 داعل الفيلاً. وإلا قنك فأطاعته عالية يدون تردد ثم 
عادت تقف مع أخويها » و« روميل » يزمجر بشدة من الداخل , 
اقترت أمعد من كوخ م روميل » الفارغ ثم أزاحه بيده » 
وشار لعامر وعارف بأن يحفرا أسفله بواسطة مجرقة فى أحد 
الأركان ... فأطاعه المغامران فى أ .. وبعد دقائق ظهرت من 
الحفرة_حقيية سوداء . 

فالت عالية فى تهكم : إذن فقد كانت حقيية التقود المسروقة 
فى هذا المکان طوال الوقت تحت معنا وبصرنا دون أن ندری 
قال أسعد فى سخزية : وهاهى ستخرج من هنا أيضا تحت 
سمعكم ويصرم ! 

ثم اتجه ناحية باب الفيلا الخارجى وهو يشهر مسدسه فى 
وجوه المغامرين . 
Vt‏ 


كاد أسعد أن يجاوز باب الفيلاً عندما صاحت عالية تناديه 


بسرت فر : 

--أسعد .. اتظر محظة . 

وض انعد يمدق ٠‏ فى عالية الحظة تحت اتكمية العتب فى 
مدخيل الفيلاً . 

وفى نفس اللحظة . وقبل أن يفيق أسعد من دهشته ويخرج 


للشارع . جذبت عالية حيلاً كان معلا بجانبها » وفى الخال 
سقطت شبكة كبيرة قديمة فوق أسعد وشلت حركته تمامًا , 
هنف عارف فى سعادة طاغية : يالك من بارعة ياعالية » 
ينما قال عامر ترا : حاذر يا عارف من هذا المجرم الذى 
يلك مسدمًا ويستطيع إصابنا . 

ألقى عارف بنفسه على الأرض » بينما ضحكت عالية ضحكة 
عالية وهى ترى ذلك المشهد » وقالت محدثة عارف : لا تخف 
ياعارف فالمسدس خال من الرصاص ! ثم وضعت يدها فى 
جيب منامتها وأحرجت بضع قطع معدنية راحت تلتمع فى ضوء 


النجوم وقالت : إن رصاص المسدس معى ! 
نظر أسعد إلى عالية فى حقد شديد وهو يحاول الخروج من 
الشبكة بلا فائدة . 
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قال عامر : سأتصل بالعنيد ٠‏ ممدوح » ليأتى ويقبض على 


اعترضت عالية قائلة ؛ يكفى ما سببناه للعميد من إزعاج هذا 
اء فائساعة تجاوزت منتصف اليل ولابد أله نالم الآن 

وأشارت إل « رول » الذى قفر إلى الحديقة من نافلة مطبخ 
2 » ووقف يزوم فى غضب هائل نعو أسمد املقى داحل 


15 وقالت عالية : لا شك E‏ يك د 
أشراسة أسعد حى الصاح 1 
ثم انجهت اغرفتها وهى تشاوب وفى يدها حقيبة النقود ! 


حت عالة حلا كيرا فسفطت شبكة كيرة على انمد اشد جر ى TN‏ 


Ww 


وفى الصباح حضر رجال 
الممبد ٠‏ ممدوح » وألقوا 
القبض عل أسعد وحصلوا 
عل حقيبة النقود ٠‏ واتصل 
العميد بامغامرين تليفونيا 
وأخبرهم أنه سیقابلهم فى 
كافتيريا ٠‏ الشيراتون » فى 
الثانية عشرة ظهرًا . 
ص ل ا م م 
وكانت تصرفات عالية الغربية بالأمس سيا فى أن يلح أخولها 
عليها ليعرفا كيف استطاعت AS‏ 
وكيف استطاعت الحصول على طلقات 

0 المحصول على الرصاص من مسدس 
ولكن عالية رفضت قائلة : إنها أن تكشف كل شىء إلا حين 
مقابلة خاهم المميد « مدوح » ! 

وفى الكاخيريا المطلة على اليل بالشيراتون طلب العميد 
٠‏ بمدوح » للمغامرين مشروب عصير البرتقال المتلج » وهو 
7 


يخبرهم أن أسعد الذى قيض عليه متلبسًا وجد أنه لافائدة من 
الاتكار ٠‏ فاعترف بأنه عيبأ حقيبة النقود فى الفبلا بعد أن خدع 
زميليه اللذين اعترفا عليه » وعادث النقود لصاحبها المليوزير الى 
سرقنها العصابة منه من قبل . 

وام وهو يقول العالية : والآن . أعتقد أن من حقنا أن 
عرف كيف استتتجتب أن أسعد ليس مجنونًا ٠‏ واستطمت إيقاعه 
بيساطة .. 

انسعت الابتسامة على وجه عالية وشردت عيناها إلى النيل 
الذی يجرى تحھا ثم : فى البداية » وعندما قابلت أسعد 
الأول مرة ف حديقة فنا الجديدة لم أشك لحظة أنه ليس 
مجنو ٠‏ عليه ثم أحضرت له بعض الطعام ٠‏ ولكنه 
نطق أمامى يعض الكلمات اتی أثارت حيرتى ٭ وحفزت فی 
غريزة المغامر وذلك عندما سمع صتا أخافه . وكاظهر أسعد 
فبأة اختفى فجأة » وقلت فى نفسى إنه ريما دحل فيتها بطريق 
الصدفة ٠‏ ولعله أراد أن يسترع أو ينام تحت ظل أى شجرة 
بالحديقة ولذلك فقد دخل الفيلا واختباً حلف إحدى الأشجار , 


وصمتت لظة ثم أضافت : ولكن كا قلت فإن غريزة المغامر 
كانت متبهة » ولذلك ققد تناقش المغامرون الثلاثة فى معلى 
۷ 
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كلمات أسعد » ثم انصلنا بحضرتك . وبعدها علمنا المعلومات 
الضرورية عن أسعد . تلك السرقة التى خطط ها ثم خدينتة 
لشريكيه » واختفاؤه بالنقود ثم عثرر شريكيه عليه وتعذيهما 
له ٠‏ فيجن ويهرب حتى يدخعل مستشقى المجانين والعصابة 
لازالت تطاردة ا 

هذا كل ما خصلنا عليه من معاومات . ولم تكن كافية . كان 
لابد أن تعلم معنى كلمات أسعد وأن نحاول استدراجه للحديث . 
: وا أردت التهاب إل أسعد فى المستشفى 
وهناك أعطانا أسعد لعزا صغيرًا ليختبر به ذكاءنا . 
أكملت عالية باسفة : كان اللغز الصغير هو « ماهو المكان 
الوجيد الذى يبت فيه الملك » ثم قال عليك أن تسيرى باستقافة 
انحرف اقفن لانتو ا 

عامر : ولكننا استطعنا حل هذا اللغر الصبغير أو هذه الفزورة + 
فلم يكن المقصود بلملك الملك العادى بل ملك ٠‏ الشطرنج »+ 
ولم بكن المفعيود بالمكان الذى بيبت به بل المكان الذى ييت 
بجواره ٠‏ وكانت « الطاية » هى الوحيدة التى ييت الملك 
بجوارها ٠‏ علاوة على أنها الوحيدة.الثى تسير باستقامة وتتحرف 
باستقامة أيضا وهى قواعد لعبة الشطرنج 1 

AM 


ا ا ت#شيتات _ :اا 


أضافت عالية : وقبل أن تكتشف ممنى كلمات أسعد 
وبعد عودتنا من المتشفى فوجفت به داحل الحديقة ثالية » 
وكنت وحدى فى الفيلاً: أيضًا » وتساءلت بشدة ٠٠‏ لماذا 
عاد أسعد ثانية للحديقة » لابد أن بها شيا ما.يجلبه إليها » 
وبغرض أنه كان يختبىء بها أو بالفيلاً قبل أن نسكن فيها + 
فما معنى عودته لا لثانى مرة .. إنها لا يمكن أن تكون 
مصادفة ٠"‏ ووجدتها فرصة لأن أسأله عن معبى كلماته » 


ولكنه اتهمنى بی ٠‏ غية » 0 

وصمعت عالية لحظة وعلى وجهها ابتسامة صبغيرة ٠‏ وقالت 
بعدها : وجاء رجلا العصابة ليمثلا دور ممرضى المستشفى » 
واستطاعا خداعى وأخذا أسعد تحت سمعى وبصری » وكنت 
غبية فعلا » لأتى لم أفكر وقها فيمن استدعاسما أو ما نبب 
اختلاف لون عربتهما عن العربة السابقة الخاصة بالمستشفى ٠‏ 
وتذكرت كلمات أسعد ولت نفسى بشدة . ثم استطاع الغامرون 
.يعدها » تفسير معنى كلمات أسعد بخصرص الطاية , 

عامر : واستطعنا مغرفة مكان « الطابية » ووجخدنا بها أسعد » 
وفككنا وثاقه ثم خرجنا منها وهنا اختفى أسعد ثلبة بنفس 
الطريقة العجيبة التى كان يظهر بها . 
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وفى بساطة أكملت عالية : ولكن اختفاءه هذه المرة لم يزعجنى 
على الإطلاق 1 

العميد ممدوح : كيف ياعالية ؟ 

عالية ؛ لأننى كنت أترقع ذلك . 

عارف : لا بلس ياعالية , أكمل . 

عالية : كدت قد فكرت بشدة اذا يعود أسعد إلى حديقة 
فيلتنا بالذات » ولماذا يختفى نحت نفس الشجرة ؟ » واستتجت 
أن هناك سرا ماتحت تلك الشجرة ٠‏ ببالقعل ماأن عدنا من 
٠‏ الطلية » ليلة أمى ‏ » حتى اتجهت إلى الشجرة النى اعتاد أسعد 
أن يجلى متها فى حديقنا ؛ يكت خوفاء فرت علي مسد 
اصغير مخفى تخت بعض أوراق أشجار » وخمنت أنه بخص 
أسعد » فتأكدث أنه ليس مجنونًا وأنه امتطاع خداع الجميع 
وحتى أطباء مستشفى الأمراض العقلية جتيلة دور المجنون بإتقان 
شديد ٠‏ وكان يمكنى أن آذ المسدس وأخفيه ولكن كنت 
أعلم أن أسعد سيعود ليحصل عليه وعلى النقود التى توقعت أن 
تكون بمكان ما فى الحديقة أو الفيلاً » وإلا ما أتى أسعد للحديقة 
أكثر من مرة ٠‏ وكان فى كل مرة يهدف للحصول على النقود » 
ولكن فى المرة الأولى شاهدته أنا قبل أن يتمكن من ذلك ٠‏ ثم 
Ar‏ 


اختقى عندما جاء عامر وعارف قبل أن يحصل على الحقية . 
وفى المرة الائية لم يستطع الحصول عليها أيضا يسبب وجود 
« روميل » فی کوخه ۲ وخوفه من اللاب ٠‏ 

ولذلك قررت أن أترك المسدس لكى يشعر أسعد بالأمان » 
وأن سره لم يفتضح » فيسارع بالحصول عل الحقيية عرف 
مكانها لأنى كنت أقوم بمراقية المكان .. ولكن الشىء الذى 
لم يعرفه هذا المجرم » هو أنى كنت قد أعددت له مصيدة 
لاتخطر على البال 1 

سكنت عالية فقال عارف فى حماس : وبعد يا عالية ؟ 

وتسم ها السميد « ممدوح » مشجمًا فقالت عالية : لقد 
أرجت الرصاص من المسدس لأضمن ألا يستخدمة أسعد 
ضدنا » وتركت المسدس اتی يطعن عند عودته إلى أن سرف 
الايزال مخفيا عناء ثم وضعت شبكة الصيد القديمة التى وجدناها 
فى « القر » تحت تكمبية العنب عند باب الحديقة الخارجى 

قال المميد مندهشًا : وماهو المقر؟ 

عارف : إنها غرفة اجتماعات المغامرين فوق السطوح ١‏ 

عالية : وبحت الشبكة بحيث أنى أوصلتها عبل يمتد من 
الحديقة حتى باب الفيلاً الداحلى » وماأن أجذب المبل حتى 
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مم الشبكة . وعيدما جاء أسعد وحصل عل القود. المسروفة 
وحاول اشرب ؛ اتجه إلى باب الفيلا وهو أمن على تفه » 
فجلبت حبل الشبكة المعلقة فرق باب الفيلا » فسقطت فرقه 
وشلت حركته » وكان مسدسه اليا من الرصاص فلم يرذنا.. 

رمش العميد « مدوح » عالية فى إعجاب وقال : أنت رائعة 
ياعالية | 

علية : لفد ارتكب هذا المتجرم غلطة وحيدة جعلتتى أصمم 
على الايقاع به وكشف سره . 

تساءل غارف فى دهشة : ما هى تلك الخلطة ياغالية ؟ 
أجلت علية فى ثقة :ألم تعرقها. يعد .. لقد اتهمنى هذا 
المجرم بأنى.« غبية ٠‏ .. وأردت أن أثيت له العكس ونكشق 
حفيقته وسره ‏ وهاهو يدفع ثمن غلطته خلف القطبان ! 
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طبع بطابع دار العارك اج ماع:) 


TIPENY 


سرقة غامضة عجيبة كان بطلها رجلا 
مجنوناً تطارده عصابة من الأشرار .. وهرب - 
أسعد المجنون من مستشفى الأمراض 
العقلية . واختار ٠‏ فيلا » المغامرين لبختبئ 
فبها .. فلماذا اختار ٠‏ فيلا » المغامرين 
بالذاث ۱ 
ولماذا كان يظهر لفلفل رحدها كل مرة ؟1 
وكيف اهتدت « فلفل » إلى حل لغز 
المجنون ؟1 


